
ـــران في ـــد لإخضـــاع إي يـــكي جدي ـــوجه أمر ت
العراق

, مايو  | كتبه فراس إلياس

منذ مطلع العام الحاليّ أخذت مقتربات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، مستويات
تصــعيدية معقــدة، وهــذا التعقيــد نجــم عــن حــالات عــدم اليقين لصراع الإرادة بين الطــرفين، بحيــث
أخذت العديد من دوائر صنع القرار في كلا البلدين، تنظر بحالة من الأرق للصراع المستمر دون نتائج
واضحــة، ويبــدو أن اللعبــة المزدوجــة الإيرانيــة الأمريكيــة في العــراق، ســتكتب لهــا أشواطًــا أخرى مــن
التصــعيد والغمــوض في قــادم الأيــام، لكــن اللافــت للنظــر أن دوائــر صــنع القــرار في الولايــات المتحــدة،
بدأت تبحث عن مجالات أخرى لمواجهة إيران في العراق، وذلك من خلال ط تساؤل مهم: كيف

يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها في العراق دون عمل عسكري؟

أخذت الإدارة الأمريكية تنظر بحالة من التردد إزاء استخدام القوة العسكرية حيال إيران ووكلائها في
العــراق، وذلــك بســبب القــدرة الإيرانيــة علــى تحريــك الــرأي العــام العــراقي بعــد كــل عمليــة عســكرية
تشنها الولايـات المتحـدة، والسـبب وراء ذلـك هـو الماكينـة الإعلاميـة الكـبيرة الـتي تمتلكهـا إيـران داخـل
ــد مــن المواقــع والصــحف ــا عــن الإعلام الحــزبي والفصــائلي، فضلاً عــن العدي العــراق، والحــديث هن
والجيــوش الإلكترونيــة، مــا دفــع العديــد مــن دوائــر صــنع القــرار في الولايــات المتحــدة إلى البحــث عــن
مجـالات أخـرى للصراع، قـد لا تمتلـك فيهـا إيـران تلـك المنـاورة الفاعلـة علـى مجـاراة الولايـات المتحـدة
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ــالغرض لتحقيــق وإستراتيجيتهــا في العــراق، ذلــك أن اســتخدام القــوة الصــلبة وحدها قــد لا يفــي ب
يـد مـن التعقيـد الـذي الأهـداف الأمريكيـة في العـراق، كمـا أن عـدم اسـتخدامها أيضًا، قـد يـؤدي إلى مز

تواجهه اليوم.

ولطالمــا حــاولت الولايــات المتحــدة الرد بشكــل فعّــال علــى إستراتيجيــة المنطقــة الرماديــة الإيرانيــة، ولم
تشكل الإدارة الأمريكية الحاليّة استثناءً على ذلك، فمنذ شهر مايو ، تأرجحت الإستراتيجية
الأمريكية حيال إيران بين ضبط النفس المفرط والردود التصعيدية المحتملة، مثل عملية اغتيال قائد
قــوة القــدس قاســم ســليماني، وقــد أضــاف مقتلــه مســتوى آخــر مــن التعقيــد علــى لعبــة متعــددة
المستويات ومعقدة بالفعل، ومنها هناك رغبة في الانتقام لمقتل كل من سليماني وأبو مهدي المهندس،
والأسئلة التي تط هنا: هل أغلقت ضربة إيران الانتقامية بالصواريخ الباليستية لقاعدة عين الأسد
الجوية في العراق ملف سليماني، أم هل ستحاول طهران أيضًا قتل مسؤول عسكري أمريكي كبير
ردًا على ذلك؟ أما بالنسبة لوكلاء إيران العراقيين، فمن المنطقي الافتراض بأنهم لم ينتقموا بعد لمقتل

المهندس.

يز التبادل الأكاديمي والثقافي بين تعمل السفارة الأمريكية في بغداد، على تعز
الولايات المتحدة والعراق، وهي مبادرة كلاسيكية للقوة الناعمة

التعــبير عــن التحــول الجديــد الــذي بــدأ يعــتري التــوجه الأمريــكي حيــال إيــران، هــو المزاوجــة بين القــوة
يــة العســكرية وتمكين الدبلوماســية، وهــو مــا أوضحــه الجــنرال كينيــث مــاكنزي قائــد القيــادة المركز
يًا، ولكنـه هيكـل دبلومـاسي وسـياسي أيضًـا”، ومن أجـل الأمريكيـة، بـأن “الـردع ليـس مفهومًا عسـكر
تهدئــة التــوترات مــع إيران وبنــاء مؤســسات فعالــة ودائمــة في العــراق، ســتحتاج الولايــات المتحــدة إلى
اســــتكمال ردعهــــا القــــوي باســــتخدام القــــوة الناعمة واســــتخدام التبــــادل الإيجابي وغالبًا المنفعــــة

المتبادلة للثقافة والقيم والسياسات الأمريكية.

يــج معًــا (القوة الناعمــة – القــوة الصــلبة) مــا أطلــق عليــه العــالم الســياسي الأمريــكي يشكــل هــذا المز
جوزيف ناي القوة الذكية، من خلال الاستفادة من الردع من القوة الصلبة، مع بناء علاقات من
القوة الناعمة، فإن النتيجة ليست أقل تكلفة من حيث القيمة النقدية والخسائر البشرية فحسب،

كثر تقبلاً للولايات المتحدة في العراق على المدى الطويل. بل يمكنها أيضًا أن تنتج مواقف أ

يكي في  العراق الاستثمار الأمر
يــــز الروابــــط الاجتماعيــــة تتضمــــن الإستراتيجيــــة الأمريكيــــة الفعالــــة لمواجهــــة إيــــران في العــــراق، تعز
والاقتصادية والثقافية مع الشخصيات والمجتمعات الرئيسة في البلاد، إذ إن إعادة النظر في الترتيبات
الاقتصاديــة مــع العــراق، بمــا يتجــاوز العمــل بشكــل أســاسي علــى إعــادة الثقــة بأســعار النفــط، هــي



أيضًا خطوة أساسية إلى الأمام، وعلى الرغم من تشديد قبضة الولايات المتحدة على مصير الاقتصاد
العراقي، من خلال التحكم بالصندوق السيادي العراقي والأموال العراقية في الخا والتحكم بالنقد
الأجنـبي الـذي يـدخل العـراق، فـإن هـذه السـياسات قـد تـدفع صـانع القـرار العـراقي إلى عـدم تفضيـل
كثر من مرة بإمكانية الخيارات الإيرانية على حساب الأمريكية، خصوصًا أن الإدارة الأمريكية لوحت أ

فرض عقوبات اقتصادية على العراق، على غرار تلك المفروضة على إيران.  

يــز التبــادل الأكــاديمي والثقــافي بين بالإضافــة إلى ذلــك، تعمــل الســفارة الأمريكيــة في بغــداد على تعز
الولايــات المتحــدة والعــراق، وهــي مبــادرة كلاســيكية للقــوة الناعمــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود برامــج
ـــتركيز المفـــرط بالاعتمـــاد على القـــوة العســـكرية، ـــل Fulbright وHumphrey، فـــإن ال ـــة مث تعليمي
طغى علـــى الممارســـات الأمريكيـــة بشكـــل كـــبير، إلا أن اســـتضافة العلمـــاء العـــراقيين في الجامعـــات
الأمريكية – والعكس بالعكس – يعطي وجهًا آخر للسلوكيات الأمريكية في العراق، من خلال إنشاء
آليـات تعـاون كـبيرة وطويلـة الأمـد مـع عـدد قليـل مـن الجامعـات العراقيـة الكـبرى، ويمكـن للولايـات
المتحــدة أن تمــس حيــاة آلاف العــائلات والطلاب والمــوظفين وأعضــاء هيئــة التــدريس، في الجامعــات

العراقية، وجعلها تتبنى مواقف بعيدة عن السياسة الإيرانية في العراق.
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